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شبابلشعراءنصوصالشعر:أؤمة

عزاويالوفابعبد،إدلبيعمرجازو،عليفؤاد،عماد!

كصر\ى!عوإثكؤادرعص

فراشأ،فيعاريةوحيدةيئزءطبالذيالخفيص

سوداوئيئهالتئنتحتمنتطهرانعينئيئإليلثيرميوهوالكتوئم

السئهز،خففهما

يدييما،علىوكئزتيدئيثعلىكئزالذيالمئبيئ

السئجائر،ودخانالكحوليرائحةفميمامنتفوخالذيالستكئز

الغرباء،أماتمئخجفلثالتيالعاليةالقهقهةذوالضثاحأ

ئيثتثملاالذيالعطرذوالمتأثقالحسدالبليذالمغفلالحائأالعابز

بالأنامل،إلأ

البكاء،لحظاتيفيأصابببمابظهرخذئلتيضمنوفوالغطو!

خقللأذنثهتكيلينوأن!بائمثكسر؟الئظرةذوالخييئالخجو4

المديح،

تقيساببعينئيئيغبرنفرائب!نيتحمشسالذيالجفصائغاز4

والزجرابخ،والفالتالئاقصةوالذوائزائمنحنيات

ائمتبزئمالزاقصنائمترذذالآمزالئاعئمالكسوؤالعنيذائمفيئ

أجير،أوعئدصمثلالخشنةالأظافرذوالصئبوزالماجيائذؤن

الحاصذ،الزارغالغشيئمالاليدثاليائسنالمهزبخالقايغالبكاء

وفيوالمناضبالأسزةتحتابنلثمعاللاهيالرؤو!الطفلالأبئ

البي!ت،أركاب

المئهم،وجقلتتجستانبيدثنالحروفيستقرئالذيالأصثمالأعمى

الغيدبكأنالحيطانإلىالثاظزنفشيماسجينالثاسيالمتوشل

خفقها،كامن

المتناثرةالورقيوقصاصاتائمحئر؟الأصابعذوالكتدبدودة

،نظرتأينما

الزاكضن،الهادىالاع!و4ائمنتتغثائمغئزالطويلالثاحل

عليه،تقيضنمائفلثالتيواليبالئابتةالذقنذو
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ء،البطيالمتمفلالمتأئيالعجو4العصبيئالئحي!الغري!ث

..يفلقهاأنيريذكأئهالأرضنتضئرفيالتيالقديمذو

الس!يمعثمةفيالآنيتدحربخ

فيوغارقامسطولأالذرجاتفوقمنثقيليكخخريهوي

وقنئه!صراخه

عضؤا،عضؤاأشلاءهفففي

جئذا،وتطفيهفيراشلثإلىخزيه

جوازلث،دافئامكاتاالررنالكدماثقلأئةالذىلجسدهافشحي

كأئم،بجسميتدتريه

الأعالي،فيلعرشءيهتروآثصتي

االأخيرةرقدتهفييرتاخعنه

القاهرة

وشوارغهاالنجمةساحةنوافذ

أسورية(جازوعفي

الساكر!كاكحقبلكبائيتزارفيكوىإلرأ

الكئيبةالطويلةالكثيرةالنوافذتلك

المتعزقة،الأبرصكبشرةالمتقشثزة

ريفية؟منازكبأبوالبالشبيهةالنوافذتلك

عنسلخثها،العاصمةسرافيسعوادئمغثرثها

ذبابءشتوك!أجنحةئتتثبهكم-شفاهصبينالمتناوبةالهواءكلمات

المهملة،الزهورأوانيحولاللزبختفالهاتقذف-

يخنقوالحنين،محتضرةكأمنياقيالمستسلميماالستائرأسفل

المنتفخةالمرتعشةالزرقايمبأياديهالعيون

!زوجاتبخارةءبلا،بخارةءغرقىأسثناقيأورد؟كلوي!

المسلولة،الشوارغأيتهاالضثعة،الشئرفاثأيتهاالنوافذ،أيتها
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ينغرزشبقيئارتجاجمثل،مزغردة:دامعةتلويحةمثليتشفققلبي

الزنخة"البقدياتانتخاباتكصناديقالفاترةالرصاصيةجلوليلثفي

الليلفتياتمثل،المخذراتمدمنيأصابعمثليرتعشقلبي

الخفيفةالعصافيرألسنةتحتأعمازتثأشثموأنا،الوقحات

الممدودةالغسيليأسلاكفوق،الناصعةموتزارتكضربات

،الآلامعامءمنأل!كثمارالواهنةالمتدئية

المخمور"المعرببكالراقصىكالمنتشي،كالمخنوق،أرتعشوأنا

حمار،كأذنيئالثقيلينصدغيئداخلينبضحريتيمثلأتذكر،

وعهرها،تيههاعلى،المدنأنأتذكز

بظلالءكثيفةءناعمةأموتاهاتزحم

ئتفئيهدائرةصنصصياالمقؤسة،النجمةساحةيا

ناقصتاحلقايا،العنقحتىمأكولةحلوىقطعة

وجغايا،منعشةعطلةءصيفيةأمسيةفيكهلالءبرتقاليئ

"قزيفكة"-كقرطسئغامنسئآسريآ

مرفطةءموفيكحثة-العجوزالقامشليعاهرة

الكئيبتثن"الحاذقتثنيدئهبعقليعبدلكييوسفزشقها

والرذيلة،بالخوقيالمحروسةالساحةأيتها

...المتعفنةالريحظلماتبينالساكنةأيتها

العاريصدرلثعلىالشبحيةالضوءمساماتأقئل

وسخة،مياهيرجبليةءنضرةءوسطتفاحةصكبطن

يتقاطعحيثالمثفثةالصغيرةالزاويةكشكأقئل

نزارمخملثاتمعالخشنالمدزسفاتحترالبمعيسوعقلدث

القوميئالمسرحكأكاذيبالمرحينلاء!ادفتيانمواءمعقئاني

العهرمنسنةخمسينمنذشكريشاكرالفقيروالشرطيئ

والمجلاتالجرائدثرثراثتباعحيثالمنطمة،ارثوالكوالمنطم

كفعتاتالرخيصةوالكتدث،الدبلوماسيينكتعليقاتالنظيفة

المتصابية.العجوزأوروباسفاراتكوكتيلحفلات

الشبابى!اكشعراءعئطرر!تالعرييالثعرآزكه.

ومختنقاوتالصمتعدثأناكم،آهآه

الرياضيحذائيبرخاوةسعيدتانقدماي

؟رمضانشهركفضئةالخرساءالمضطربةالشوارغيفسغ

مثلمابالموتدمشقتعطانعيناي

نار"بحجارةءمنالكويئمالكتافييع!

بدمعيرباردءنقيئمزدحمتانعيناي

اللطيف.المكتنزالحليبيكحوضلث

الغاوية،الشرهةمنازللثسطوحعلىللغيمظلأآترذلم

العسكرية"اللياليبأنيابالممحؤةعظاملثسوىآترذلم

يبكيلث،وقلبييتقئؤلث،فميتزفعلث،وأنفاسي،يغطيلثجسدي

ياسمينةءمقصوفة،وجيمامثل،المتآكلةالمرتخيةونظراتي

المهشئمة!الغبئةآماتلت،العذبةروخلثتغكس

دمشق

(نمقطعا)لأميرةا

)1(

جفئهامطز

وجنةصعلىيتهادى

ياسمين.

روحي،باحةيتوشطرضثئها

أدمعيماأجراشويرفع

ماسة..ماسة

حزين.غنا?كسرلبلتر!

قلبي،صوتتكنلمليتها

صحائفهاطيئلعمرقيلتركثإذن،

كسررقي!؟!كها!إضنبيخ!ر
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أر!ةا

الأنين.تجذءمنذ

أشجازهانافيتجكثصذقوني،

عليها،سلافاالصلواتأقرأوأنا

منها.الروخيملاماوأشتئم

شارعإلىوشكئنيبكت،

(ناكبفيهكان

الصغيرةبخطاةأبيظلاكيقيس

ظبيبرشاقيمائسابفهاثم

تجكث

الليلعفقهامصابيغ-صدقوني-

حين.منذثوبهفي

مصابيخها!يا

بيبد!نكلوئماكبرثكم

!الصباحفيحضنهإلىتعود

وسهرتهاصباقيأسفيوكنث

"درويشن"،بقصائب

الليلي.غزكراضيةترق!ثوالشائم

صبئأعفمتنيماتتذكزليتهايا

مفارقها!غريدت-الأوانهذا-كنثتما

وأسوارهاقلبيبين

الشممي،منتعزثأرضئايدنزما

الطئباث،أسوازها

الزنابقائتلا!غتيث

راحتيها،علىوالياسميه!

الزدىنهوفنوليس

قامتها،حولحجزا...حجزا

قلبيضوءتكنلمليتها
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فثهبأالم!إمح!

خئونا.الصبيئهذايذولم

دمشى،يالقرنفلؤينبغيكماطئبون

أجنحةونحتاج

سخونا!لا

)2(

قووي،إلأبعينثهاالأحزانيتأويليعالملا

دميبالأحزابالزاسغويظن

لدمشق.بائا

إذا،

الأبوالب،منالشايمخلؤوبعد،والآن

خطاقي،حزالسمنالشارعخلؤوبعد

تأويلي:ساكتب

نوبخيدفيبينتزقدالمسمومةفأميرئنا

الأسوار،علىوالخزالمنوالساحز

خطاقيملءالثامنيللبالبويفزمني

!ل!حي.يدفيوملء

دمشق

الأحياءمنبقيمنإلى...

!سوريعر)شاعزاويالوهابعبد

الجوقة:

الكلماثتشئحدث

..ميتةءصفراعصافيز

..أشلاغصاالموتىجوقةترئف-

الملامختتبادل

-..الطلقاتوبقايا
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الجوقة
هنا..

الوصاياتغرق

الدماءفي

أليف"وجهشكللها"هيولى

الواسعة.الأرضفي

الظلالىترتعش

المشهدحافةعلىوأنا

اللوحةكضربةءزائدةءعن

رملءكسجادةروحيأنفض

بهاعلقماوأسحب

الأمواتضوءص

أصابعيعلىوأعفق

نحاسئآكيستا

الحامضةحكمتيبهأضفي

الجوقة:

المدرسةبثياب

الموتإلىالصبيانيمضي

ناقصةتمائئمالأكبادوبلح

بالقلقمحفلةالحقائدث

واسعةوالحدقاث

سهلأخلقها

..مذابخهالقلبيرتجل

إلشبابى.كشعوا"امتسصورهناثعريياث!ثسحرأئم!!

الغناءويعلو

الأولىالطلقةأنوثةعلى

ينتم!الطرفيواللحئم

كالمجاز.

..الأفقفي

مالحينالأطفاليكبر

الذرةكأعواد

الهواءفيشاحبةتمتذ"قلوبهم

".نافرةجثةوالشمس

..الحلمفي

أثداءيمفيتعفنالبلادحليب

..الوحولفيبريةتنبت

بجثثهمحفلأيمضيالنهز

الموتعلىائمقبلينبأدعيةوالريح

الفوسفور..وبقايا

..والبلاد

بلاذاكانتماأو

غيومملونةءوالغربانثعابينحقل
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أعىآف!!ا

الزهر..طاولةحولللموتىمققىفيوقتيلقاتلالتقىصدفة-

-عرف..قنالنرذوحده..بعضهمايعرفالم

..الواسعةالأرضفي

أسير..

السورحافةعلىكليليأسيز

..الناقصةأنثايويدي

..الروحيضيءالبلحغرن

الموتىفاكهةوالتذكر

..ترتعشعانةالنخلةهذي

فغ..ويدي

القادمونأيهانختكم

وأمهاتيمأراميكمنخدب

..الجنونهذانخدت

الصحفي:المراسليقول

..اعتقالحفلاتإسعافيسيارات..ذهول..صراخضوضاء..

والطائراتئفترغنساء..الأحذيةو،ةتحتالترابفيتنغرزأنو!

كالأجاص..تنتفخالقلبدماملالسماء..سقفعلىتسيرعناكبئ

..والقتيلالقاتلبينالصدىمتفاوتنبض..بارذعرن..جوغ

..اليورانيوممعالدملتفاعلالحديثةالكيمياءفيجديذاكتشا!

-تكتر..والجوامغالتقريزتفطعطائراتهديز-

علىتسؤككسل..مللأ..حمز..فراشاث..برتقاليةنعوشن

الموتمؤخلوأحياء..القتلمكاتدبأوالإنسانيةالبعثاتأبواب

..بموتناأحذيستشرنالميئئون:وشهداء

منقليلألأشتري!مضيت-:القلبأزرق-الشهداءاحذيقول

.."ثمالبنددرة

8/9-8002سالردابول

.."الترابعلىالأمواث"ينافسنا:تقولأرخيودودة

الزنزانةفيثقبمنخافتةشمسن..الجثثتكفنمتوخشةشمسن

يكتبوالحلأفياللحتم..تغبركهرباءالشروج..فيعصى..

..الصليبفوقيثبتغيح!علىهواجشه

البلاد،لحمفييعزشآشكوابيسن....أكاذي!ث..فوضى

..خاويةقمصان..قاحلةسما:..حداثيةمقاءالجماعيةوالمدافن

..القققبرلثأعوذقلالأقرباء..لحمفيأليفدو3

..ينقصوالئىتئسعالخريطةوسياسئأ:

..المراسليشقط..ماصفيز

.نفير.

الجوقة:

أخرىمرةالغزاةعادالطلولهذيفوق

..تغئرثالثيابئ

ذائهاوالملامغ

معدنية،حراشصمتوخشن،خو!

كغلاصح!..تنتفخوقلوبئ

السماء..في

خأمثقوبالقمز

ناقصة.مذبحةينير

الصددرفي

محئطةعصافيزالصئارينبت

بطيئةحياةأمسىفالموت

المرايافيكشوكءيبزغ

..الوطنيالعلمأو

دمشق


